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  )لغة الشكل( تكوینات الطبیعة الصامته 

    Still Lifeطبیعة صامتة بعنوانمعرض خاص ل رؤیة تحلیلیة
  )أحیانا أخرى  ةوصاخب ةصامت تكوینات معحوار  (

  انجلتر ا ،جامعة لیدز ،قاعة العرض مدرسة الفن والتصمیم

  إیهاب محمود حنفى/ د.م.أ
  امعة حلوانقیة، جستاذ مساعد، قسم الزخرفة، كلیة الفنون التطبیأ

  
  :ملخص البحث

شكال من ألوانها لألكل شكل صفاته البصریة الخاصة به والتي تشكل الانطباع البصرى عنه لدینا، فنحن نتعرف على ا

ندركها نعایشها نتذوقها نقرأها  نأنتعرف علیها وبنفس المهارة تقریبا ولكن  لخ، نحن جمیعاإ ...بعادهاأوملامسها وخطوطها و 

نسان لإا هو وهنا نجد الفنان .بیننادراك لإا الحد تتكشف لنا حقیقة التنوع والاختلاف فى مهارات التأمل والحساسیة وافعند هذ

في  فنجده یغوص الجامدة، أوالحیة منها سواء شخصیة تلك الموجودات وتصویر یتولى مسئولیة تجسید  نأ یستطیع الذى

   .ثقافتهخبرته ومهارته و  وبما یعكس مدىفهمها ها لنا كما لیقدم بحرفیة یتأملها ویسعىالشكلیة ملامحها 

الضوء على الأعمال الفنیة للباحث والتى قدمها فى معرضه الخاص بعنوان طبیعة صامتة ء القأتهدف هذه الدراسة الى هذا و 

. إنجلترا ،جامعة لیدز ،مدرسة الفن والتصمیمبقاعة العرض الذى أقیم فى و  )أحیانا أخرى ةصامته وصاخب حوار بین تكوینات(

إلى أن یقدمها فى هذا المعرض هى محور هذه الدراسة، من جانب  ىها الباحث وسعأففلسفة ولغة الشكل والرسالة التى تبن

التعبیر عنها فى واقع الحركة التشكیلیة القدیمة تناولها و  تم الضوء على موضوعات الطبیعة الصامتة وكیفإلقاء تم أخر 

تصویر  یةكیفحیث تم الإشارة إلى  فى مراحل زمنیة مختلفة استعراض لنماذج من أعمال رواد فن التصویروالحدیثة من خلال 

لى أى مدى تمكنوا من التعبیر هذه الموضوعا ٕ   .عنهات وا

عن تلك  فى التعبیریسعى دائما  فنانال ، وأنالخاصة به بنائیةالالشكلیة حیث تشیر الدراسة إلى أن لكل تكوین خصائصه  

بین  التنوع فى المعالجات التشكیلیةو  الانتاج الفنى ن هذاأو  ،بداعیة وخبرته البصریة وثقافته التشكیلیةلإطبقا لقدراته اكوینات الت

لیست  التشكیلیة الاعمال الفنیةحیث تؤكد الدراسة على أن عالم الفنون التشكیلیة، هو سر جمال نما إ فنان وأخرسلوب ورؤیة أ

خصوصیته الفریدة  له بداع والصدق والخیال والجمال، عالملإعالم من افى حقیقتها نها إبل  اتفق علیها ثوابت وأقوالب جامدة 

  .عنه یش فیه الفنان ویتفاعل معه ویعبریع
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  :الكلمات المفتاحیة

   Visual Language ، اللغة التشكیلیة Still Lifeالطبیعة الصامتة 

 :البحثمقدمة . ١

لیس فى جمال _   Gombrichإرنست هانز غومبریتش  الكاتب والمؤرخ البریطانىشار أكما  _ جمال العمل الفنى لا یكمن"

ذا، )٢٧ص_١("موضوعه، بل فى جمال أسلوب التعبیر عن هذا الموضوع  ٕ فماذا یكون غومبریتش  مر كما أوضحلأكان ا وا

أثیرا وتعبیرا والمفضلة لدیه ثم أعد نظام كثر تلأذا اختار الفنان عناصر موضوعه الفنى بعنایة فبحث عن العناصر اإثر لأا

بنائى یجمع بین هذه العناصر فى تكوین رتب مكوناته بعنایة مستفیدا من سكونها وثباتها وما یمكن أن یوظفه من أضواء 

 داء سیكون ممتعالألهامه ودافعه للتعبیر الفنى، لا شك أن اإوظلال لكى یكتمل المشهد الفنى والذى سیصبح لاحقا مصدر 

  .وأن النتیجة ستكون ممیزة ومعبرةة والحریة والمصداقیة فى التعبیر ممتلئا بالحیوی

نتاجه الفنى، فحقق به درجة إلهام وتعبیر صنعه الفنان من أجل إإن هذا ما یمیز موضوعات الطبیعة الصامتة كونها مصدر 

  . ضى عنهلى أن یر إمن الثبات والاستقرار الذى سیصاحب الفنان حتى یتم عمله الفنى 

 :لطبیعة الصامتةموضوعات ا. ٢

في وضع الثبات موضوعات الطبیعة الصامتة تشمل رسم وتصویر أى من الجمادات أو النباتات وكل ما هو غیر حي  "

ما یطرحها الفنان من خلال عمله غة فنیة االوصول لصی وذلك بهدف ،)٧(" م التحكم بها مسبقاً یتداخل الأستودیو في ظروف 

ختیار عناصر ومكونات موضوعه الفنى، وكیفیة بناء وترتیب عناصر هذا التكوین أل فنان له الحریة المطلقة فى الفنى، وك

 .لى تحقیقهإبما یحقق فلسفته ورؤیته للعمل الفنى الذى یسعى 

ختیار أنى، فلعناصر ومكونات موضوعه الفاته ختیار أإن جانب كبیر من القیمة الفنیة التى یسعى لتحقیقها الفنان یتحقق ب 

ختیاره لعناصره وبناؤه لتكوینه الفنى إنما أ، والفنان بمدى مهارة وثقافة الفنان یعكسما العناصر وبناء التكوین فى هذا المقام إن

نه بذلك لا یتبقى له غیر تجسید ذلك إلهامه ودافعه للتعبیر، إكبر من تحدید أبعاد موضوعه الفنى مصدر لأقد حقق الجانب ا

ویرى فیه قیمة یسعى  مشاعرهریئ الذى صنعه، فالفنان لا یصور كل ما یقع علیه بصره بقدر ما یصور ما یحرك الواقع الم

  .)المتلقى(خرلأعنها ویقدمها للیعبر 

لى حالة النحن أى التوحد بین إبهدف الوصول ) المتلقى(خر لألى اإ) الفنان(نا لأرسالة موجهة من ا لإفالعمل الفنى لیس ا"

ٕ متلقى فى حالة نفسیة ومزاجیة و الفنان وال  .)27ص_4("نفعالیة واحدة ا
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 :تصویر موضوعات الطبیعة الصامتة. ٣

تكوینات الطبیعة الصامتة أحد أهم مصادر الالهام التى انطلق منها عددا كبیرا من الفنانیین لیقدموا رؤیتهم الفنیة فى صور 

عن المشهد البصرى لمكونات وعناصر الطبیعة الصامتة التى وصیاغات تشكیلیة ابداعیة متنوعة، فینطلق كل فنان لیعبر 

تجاهات فنیة متنوعة أخر مرورا بلأأمامه بین افراط فى واقعیة فوتوغرافیة لدى البعض الى أفاق تجریدیة تعبیریة لدى البعض ا

، كما یتب ". لخإ... تأثیریة وتكعیبیة وسیریالیة  ادر لذهن الكثیرین، ولیس عادیاً وموضوع الطبیعة الصامتة، لیس سهلاً وبسیطاً

الموضوعات، إذ إن الفنان المسكون بالموهبة، والمتسلح بالخبرة والمعرفة، یستطیع  عضوخالیاً من العمق الذي تتسم به ب

ة بعید) الطبیعة الصامتة(استنهاض حیاة عمیقة الدلالة والتعبیر في  ة وجمالیّ ة وزاخرة بقیم معرفیّ ة بل یستطیع أن یجعلها حیّ

  ).٦("الغور والمرامي 

تاریخیة متعاقبة نجد أنها كموضوع فنى مراحل عمال الفنیة فى لأننا حین نتتبع واقع تصویر تكوینات الطبیعة الصامتة فى اإ

ول من القرن التاسع عشر، إلى أن لأمستقل بدأ یكتمل وجوده مع بدأیات الاتجاهات والمدراس الفنیة الحدیثة فى النصف ا

أحد أهم الموضوعات التى یستلهم منها عدد كبیر من الفنانیین المعاصرین لانتاج أعمالهم الفنیة، إضافة لذلك  أصبحت الیوم

  .ساسیةلأهمیة الاكادیمیة لموضوعات الطبیعة الصامتة فى تعلم طلاب الفنون قواعد فن الرسم والتصویر الأنجد ا

ساس مفردات وخصائص لأبط بموضوعات محددة قوامها فى القد كانت فنون معظم الحضارات السابقة للعصر الحدیث ترت

العقیدة الدینیة التى تنتمى إلیها، فلم یكن هدف الفن فى المقام الاول البحث عن الجمال كما فى الفن الحدیث والمعاصر بقدر 

  . البحث فى تقدیم الجلال والرهبة والعظمة التى یجتمع حولها عامة الناس

أعماله التصویریة ذات الصبغة التشكیلیة الممیزة والتى شیدها مصوریه على جدران مقابره على مدار فالفن المصرى القدیم فى 

ف السنیین نجد أن لها مسحه من الجلال والعظمة المرتبطة بالابداع الفنى المحدد القیاس والذى تم صیاغته فى نظم لأا

تها وأسلوبها التشكیلى بل یبا، حیث لا شخصیة فنیة ذاتیة فى لغجمالیة اتفق علیها كنموذج تقید به كل فنانى مصر القدیمة تقر 

  . دیانة حضارة كاملةلأثر الناتج عن مجمل ثقافة وفكر و هنا یكمن فى القیمة الفنیة واالتمیز 

یمة لى أن العمل الفنى فى العصور القدإبعاده ومنطلقاته وثوابته التى أصبحت سمة هذا الفن، وربما یعود ذلك أإنه تمیز له 

كان له فلسفته الخاصة ودوره الذى جعل منه رسالة اعلامیة تعریفیة بالعقیدة وثوابتها وبالحضارة التى یسعى إلى تمجیدها مما 

یعكس حضارتها فى نظم فكریة وجمالیة  أشكال محددة فى التعبیر لتنتج ماجعل كل الفئات تتوحد حول موضوعات محددة ب

   .ثابتة
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عمال الفنیة وأهدافها فى معظم الحضارات والاتجاهات الفنیة التالیة، لأوالرؤیة المرتبطة بطبیعة اهذا وتستمر هذه الفلسفة 

فالفكرة والمعنى المرتبط بالمشهد البصرى الذى یبحث عن الجلال أكثر من بحثه عن الجمال كان واضحا وثابتا فى كل 

یة الموضوع، حیث أصبح العمل الفنى رسالة دینیة اعلامیة الحضارات التالیة والتى ارتبطت ارتباطا وثیقا بالعقیدة من ناح

  .ینتجه الفنان فى ظل اشراف وتشجیع من رجال الدین والسلطة

ن كل ذلك جعل من موضوعات مثل موضوعات وعناصر الطبیعة الصامتة فى مراحل حضاریة وفنیة سابقة للفن الحدیث إ 

مع لكن و . ختار الفنان التعبیر عنهأانت ثانویة فى المشهد البصرى الذى فمكانتها ك يذات تأثیر ووجود محدود فى العمل الفن

علاء من لأبدایات عصر النهضة فى أوربا حیث نبذ المجتمع سلطة الكنیسة على شئون الحیاة ومنها الفن والتوجه ناحیة ا

طور الذى حدث فى تقنیات التصویر ومع الت ،بداعلإالقیمة الذاتیة الانسانیة والتعریف بمدى قدرة الانسان على التفكیر وا

 Jacopo de اكوبو دي بارباريجالإیطالي لتصویر الزیتى بین المصوریین نجد عدد من المصوریین أمثال بشیوع تقنیة ا

Barbari عمال التى تمثل تكوینات من الطبیعة الصامتة تشمل جمادات ونباتات وزهور فى لأقد بدأوا فى تصویر العدید من ا

وأخذ طریقه إلى الانتشار منذ النصف الثاني للقرن السادس یكیة التكوین وانتشر هذا النوع من الموضوعات صیاغة كلاس

  .عشر

 أسلوب بسببالطبیعة الصامتة بكل أشكالها وأنماطها، وكان ذلك تصویر موضوعات شهد القرن السابع عشر ازدهار حیث " 

سبانیا، ولا ٕ بونتسي : وأتباعه، مثل Caravaggioسیما التجربة الإبداعیة لكارافاجیو المدارس الواقعیة القومیة في إیطالیا وا

Bonzi وأسرة ریكو جوزیبیه ،Guiseppe  وجیوفانيGiovani  وجیاكوموGiacomo تشكیلیا خاصا نهجاً فنیاً  الذین أسسوا

رف بـ بهم    .)٥( " واكه وأدوات المطبخكانت موضوعاتهم الأزهار والخضار والفحیث ، Caravagismeعُ

 تجاهاتظهر مصطلح الطبیعة الصامتة في أواسط القرن الثامن عشر عندما وضعت التصنیفات الأكادیمیة للأهذا وقد "

 ةالتاریخی عمالالا(أخرى اهتمت بما هو حي  لاتجاهاتالفنیة، وقد قوبل برفض من أنصار الأكادیمیة الذین أعطوا الأفضلیة 

َ الخلاف نهائیاً في شأن المكانة الفنیة لأعمال الطبیعة الصامتة،  في القرن ، الا أنه)والصورة الشخصیة م سَ التاسع عشر حُ

أوجین دو لاكروا  ،Manetومانیه  Courbetوكوربیه  Goyaغویا : وذلك عندما عمل فنانون كبار في هذا المجال من أمثال

Delacroix وأدوار مانیه ،Manet وكلود مونیه ،Monet وبول سیزان ،Cezanne  وبابلو بیكاسوPicasso وجورج براك ،

Braque وهنري ماتیس ،Matisse ٨(" وغیرهم(.  
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العدید من التاسع عشر، وتسبب ذلك فى ظهور  كتسب حریته الابداعیة بشكل أكبر مع بدایات القرنأن الفنان ألا شك 

معبرا عن مدى ما یقدمه الفنان من قیمة ختیار الفنان لموضوعاته أصبحت فعلا أصیلا أالاتجاهات والمدراس الفنیة الحدیثة، ف

ستمر هذا الفهم للابداع الفنى حتى أصبح أحد أهم جوانب تقدیر وتقییم موهبة الفنان هى مدى خصوصیته فى أبداعیة، و إ

 ستمرتأتلاشت مفاهیم سابقة حیث . اختیاره لموضوعاته الفنیة واللغة التشكیلیة التى یتبعها فى التعبیر عن تلك الموضوعات

مر والسلطة سواء كانوا لألعصور وحضارات متتالیة حول الموضوع الفنى الواحد الذى یجمع الفنانیین تحت رقابة من بیدهم ا

  .رجال دین أو حكام

عمال الفنیة التى تصور موضوعات الطبیعة الصامتة لرواد فن التصویر الذین ینتمون الى لأهذا ویعرض البحث عددا من ا

سالیب التشكیلیة المتعددة التى تم فیها تصویر موضوعات الطبیعة لأهات فنیة متعددة بهدف توضیح امراحل تاریخیة واتجا

  :على النحو التالى )١/٥(الصامتة من مرحلة زمنیة إلى أخرى ومن اتجاه فنى إلى إخر كما سیتضح فى الاشكال 

  
  )١(شكل 

یصور طبق  ،)١٥١٦_١٤٦٠( Jacopo de Barbariي اكوبو دي باربار جمصور الإیطالي تكوین من الطبیعة الصامتة لل

فالبناء ، فى التصویرى المذهب الكلاسیكى إلنتماؤه إلهذا المشهد حیث یتضح فى تصویره  من الفاكهة على منضدة،

للتكوین ثوابت كلاسیكیة إتببعها معظم فنانى عصر النهضة،  )الواقعى( و محاولة التصویر الفوتوغرافى التصمیمى المحكم 

، لتتجسد بواقعیة ترجمة عناصر التكویندي بارباري حرفیة المصور وقدرته على استخدام عناصر التشكیل المختلفة یحاول فب

یهام بالبعد لإستخدام اأإلى جانب ذلك یلجأ إلى س مختلفة لتحقیق واقعیة المشهد، یستخدم درجات لونیة متنوعة وملامنجده ف

عناصر التكوین ودرجاتها اللونیة وملامسها من أجل نسب و ن، إنه یتحكم فى وضعیة الثالث لتحقیق الجانب الواقعى للتكوی
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والأقتراب من الواقع إلى  إضافة وتحقیق البعد الثالث الذى یمثل عمق العمل الفنى ویساعد على الإظهار الواقعى للتكوین

  .أقصى حد ممكن

 

  
  )٢(شكل 

، یصور طبق من الفاكهة على منضدة، )١٩٠٦_١٨٣٩( Cézanneلفرنسى سیزان مصور اتكوین من الطبیعة الصامتة لل

إلى جانب هتمت بتسجیل أثر الضوء على المرئیات، أة التاثیریة التى حیث یتضح من أسلوب تصویره أنه یعكس اتجاه المدرس

تتضح رؤیة سیزان فى أهمیة أن یجمع العمل الفنى بین متأنة التصمیم الكلاسیكي التى تتمتع بها أعمال فنانى عصر ذلك 

 .یبحث عن قوة البناء التصمیمي ورصانته وقیمة اللون وتعبریتهإنه  .النهضة والقیمة اللونیة التى تتمتع بها أعمال التاثیریین

 

  )٣(شكل 

، یصور أبریق وكوب على منضدة، )١٩٧٣_١٨٨١( Picassoالاسبانى بابلو بیكاسو مصور تكوین من الطبیعة الصامتة لل

ٕ هم رواده، فتحطیم الشكل و تجاه التكعیبى الذى یعتبر بیكاسو أإلى الأنتماؤه إحیث یتضح من الصیاغة التشكیلیة المتبعه  عادة ا
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من خطوط الشكل المرسوم، إنها القوى  ا إیاهابناؤه طبقا لرؤیة الفنان فى نطاق من الحسابات التشكیلیة التى یضعها مستلهم

 .  بیرترتبط برؤیته الخاصة ومنهجه فى التع أرحب لى أفاقإأنه ینتقل بالشكل المرسوم . بداعه الفنى المبتكرلإالدافعة والمحركة 

 

 
  )٣(شكل 

، یصور فازة زهور لنبات عباد )١٨٩٠_١٨٥٣( van Goghفان جوخ  الهولندىمصور تكوین من الطبیعة الصامتة لل

فلمسات فرشاته القویة وألوانه المشعة الدافئة  ،الشمس على منضدة، إنه أسلوب فان جوخ الممیز فى التعبیر عن ما یحیط به

   .عمله الفنىلممیزا  صادقا إنما تعكس جمالا وشعورا عمله الفنى والشحنة التعبیریة الحیة التى تغطى أركان

  
  )٤(شكل 

، یصور مجموعة من أدوات )١٩٦٤_١٨٩٠( Morandi ىجورجیو موراند مصور الإیطاليتكوین من الطبیعة الصامتة لل

المنزل على منضدة، حیث نلاحظ أسلوبه الممیز فى التعبیر عن تكوینات الطبیعة الصامتة والتى اشتهر بها حیث كانت 



pg. 8 

 

ماله فنجد البساطة ومتانة ورصانة البناء، إنه یصنع عالم سحرى خاص لعناصره فلیس موضوعه الفنى المفضل فى معظم أع

. هناك زمان ولا مكان محدد، إنما نحن أمام حوار صامت وعلینا أن نتأمله ونستمتع به بقدر ما أوتینا من ثقافة ورهافة حس

 تكوین اصطناعي تم انشائھ عن طریق تولید العناصر من خلال الكمبیوتر
  :عرض طبیعة صامتة للباحثم. ٤

یلمس فیها الباحث حوارا لا یتوقف  الصامتةمن عناصر الطبیعة  تكویناتلتجسید لغة الشكل تجارب متنوعة لمعرض الیقدم 

القیم فالخ، .... وحیاة نابضة یسعى إلى تصویرها من خلال أدوات التشكیل المتعارف علیها الخط واللون والمساحة والملمس 

التشكیلیة وعندما یوفق الفنان بصیاغاته  ن یعكسها بأدواتهأكل المرسوم فى حد ذاتها قیمة یرصدها الفنان ویحاول الجمالیة للش

وثقافته صدقه  الفنان بقدرو لى غایته الإبداعیة المنشودة، فقد وصل إ) يالمتلق(خرلأى اإللتصل  في تجسیدها والتعبیر عنها

 .متمیزا ن یقدم عملا فنیا مؤثراأخبرته یستطیع وبقدر  وعفویته في التعبیر

 :المعرضعرض لفكرة وفلسفة . ٤/١

من الطبیعة ثلاثة عناصر لى إثنین أمن مكونة تكونیات بسیطة تجسید لغة الشكل ل ترتكز فكرة وفلسفة المعرض فى محاولة

جدها شخوصا لها واقعها أا في مخیلتى وعند تصویرى له هاصامته في واقعها المرئى المجرد ولكنإنها على الأكثر، الصامتة 

قد یكون  نه حوارا أوإأخرى،  و یخفت أحیاناأحوارا قد یعلو ، جدها في حوار دائمإنى أ المادى الهادئ والصاخب أحیانا أخرى،

محدثة تأثیرات بصریة ملموسة  بعضها ببعض فى التكوین الواحد تباطهاصراعا صنعته مواصفاتها الشكلیة البنائیة وكیفیة ار 

أنا أرسم الأشیاء "تذكر مقولة المصور الاسبانى بابلو بیكاسیو أوهنا  .نها طاقة حركیة أحیانا وسكونا مثیرا أحیانا أخرىیشع م

ن تجسید الواقع المرئي لهذه التكوینات الصامتة الصاخبة أحیانا في مخیلتى یبعث إ .)٢٣ص_١("كما أفكر فیها لا كما أراها

ن ألى إتاجه إنرأیت العمل وتذكرت مراحل ومعاناة  حیثما  في ذلك، شعور طیب ممتد زمنیاذا وفقنى االلهإلدى شعور بالسعادة 

  .لى الواقع المرئى الملموسإصل بسلام ی

 :لوب الفنيسمات الأس. ٤/٢

فى أن  " RG Collingwoodد كولینجو  والمؤرخ الانجلیزى الفیلسوفأشیر بدایة إلى رأى عمال الفنیة لاستعراض سمات الأ

صباغ اللونیة، وأن ما یحدث فى اللوحة لأة لیست مجرد أصباغ لونیة على قماش الرسم، لكنها إیهام یتم خلقه بواسطة االلوح

الطبیعة الصامتة أجدنى  تناول موضوعاتأ ماعندإننى  .)٣٣١ص_١(" عمال الفنیةلأیحدث مثله فى الموسیقى وغیرها من ا

أحاول أن وملامح ممیزة تشع بالضوء أحیانا وتذوب فیه أحیانا أخرى، صورها تكوینات من كیانات لعناصر ذات شخصیات أ

یمیزه، فلقد صبغتها ببالیتات لونیة ضوئیة هادئة مزجتها دون أن ن یدركه أیستمتع به دون  أنیلمس فیها المتلقى مذاق اللون و 
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فئه وبرودته بدن فیها بقدر ما یحس بوجوده اللو  يیكاد یرى المتلق لا شكال وخلفیتها حتىلأبعنایة حتى ذابت الألوان في بنیة ا

  .خرىأحیانا أ

 یقاعات هادئة أوإنطلاقات الخطیة التى تنطلق فى لإإن حالة السكون والحركة المتناغمة فى تلك التكوینات قد جسدتها هذه ا

ا، إن لذلك كله أثره الصخب الذى ألمسه أحیانلضعف محدثة ومجسدة هذا السكون أو صاخبة أحیانا أخرى یتضح فیها القوة وا

   .تزان فى علاقات عناصر التكوین معالأوا تحقیق درجة من المتأنةمدى في بنیة الشكل و 

، وللحصول على أبسط وأوضح شكل، یجب إن إنتاج عمل فنى، یوجب أن یكون للخیال الابداعى إمكانیات عدیدة فى الرسم "

منهجى في الرسم هو التصویر، أن  فى معالجاتى التشكیلیة أجدف .)١٠٤ص_٣("تطویر التفكیر، فى إطار التنوع والآرتباط 

ستشعره فى منظومة العلاقات الخطیة واللونیة ألى تصویرها فى عالمها الخاص الذى إسعى أشكال بقدر ما لأرسم اأنا لا أف

مدى في هنا لا یتعدى  يهدفسمعه و أكاد أ أقیم حوارا معهاف ،حیه اسعى لتصویر تلك الاشكال الصامتة شخوصفأ. التى تمیزه

  .)المتلقى(سمعه لیستمتع به الاخرأو  اءهر أدرتى على التعبیر عن ما ق

ٕ بعاد سلیمة و أبنسب و الموضوع  لیس في مهارة رسم يلدقیمة العمل الفني إن  عنه،  كیفیة ومهارة التعبیر یتعدى ذلك إلى نماا

الرسم في فهم مكونات  يتحقیقه بقدر ما قد یساعدنإلى  سعىا أولیست هدف ينیلا ترض دنى لدى من التصویرأفالرسم قیمة 

 شكال وصفاتها، فهو لیس غایتىلأعاكسا لنسب ا انالرضا عن عملى الفني مهما ك يفالرسم في حد ذاته لا یحقق لد الشكل،

ٕ و   ها تصویرى لهذا التكوینها القیمة التعبیریة والانسانیة التي یعكسها ویجسدإن سعى الیها،أنما هو الطریق لتحقیق القیمة التي ا

  .سعى لتحقیقه من عدمهألیه و إصبو أفیها من الصدق والتلقائیة التعبیریة ما كنت ألمس وهل هي بالفعل 

، عالم له ممیزفي كونها لغة لها عالمها الالخاصة للتكوینات الصامتة براز قیمة اللغة إلى إهدف أ هذا المعرضمن خلال ف

نسان الذى لدیه القدرة لإإن الفنان هو ببساطة، ذلك ا" : هربرت رید لفكما یقو  .لتواصل معهوفى ا التعبیر عنهخصوصیته في 

 .)٢٩٢ص_١(" والرغبة فى تحویل الادراك البصرى إلى شكل مادي

 :المعرض موضوعات. ٤/٣

كن أن یثري إلى أن الفنان یأخذ من العالم المحیط به كل شيء یم" Henri Matisseیشیر المصور الفرنسي هنرى ماتیس 

ما من خلال المماثلة والتناظر رؤیته الداخلیة، إما مباشرة عندما یكون على الموضوع الذى یرسمه ٕ  أن یظهر فى تكوینه، وا

  .)٢٩٢ص_١("غیر المباشر معه 
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 ثلاثة عناصر ثنین أوأتكوینات البسیطة من الطبیعة الصامتة، تكوینات من تصویر العلى فى معرضه  الباحثركز  قدو هذا 

مختلفة، كل منها له مدلوله التعبیرى البصرى الخاص  بنائیةعلى الأكثر، حیث یتم بناء التكوین من هذه العناصر بأسالیب 

  .هذا الحوار بین عناصره تصویر وتجسیدل والذى قد یكون منطلق مثیر في التعبیر عنه وهدفا

صیته الخاصة وحواره المتفرد المختلف فى مدى تعبیریته كل تكوین شخلفالتكوینات المرسومة تم ترتیب عناصرها بعنایة تجعل 

ختلافاتها إمن التعبیریة تستمد حیویتها التى الصامتة كلها هى من عناصر من الطبیعة ن موضوعات المعرض إ، وتأثیره

  . ها الشكلیةللتعبیر عنها وتجسید ملامح دخلالمیة والتى قد تكون رمز ات تأثیر ما ینتج عن ذلك من و والتركیبیة البنائیة 

 :المستخدمة التقنیات. ٤/٤

على الفنان، فى الفنون البصریة كما فى الفنون الأخرى، أن یعالج المادة ویتوسل بطریقة أو بمجموعة من الطرق تعینه على " 

ستخدام خلیط لونى ممزوج من أقلام ألوان أعمال هذا المعرض لا تخرج عن أن تقنیات إ. )١١٧ص_٢("انجاز عمله 

 وألى طمس مفهوم رسم إسعى من خلالها أتم مزجه مع مسطح ورق مقوى بعنایة  يص والفحم والباستیل، خلیط لونالرصا

التكوینات قد تكون هي تلك ن هذه العناصر و أوهو تأكید واقع  وأبعد برأكهدف  لىإتصویر عناصر وتكوینات على خلفیة 

   .، إنها فى عالمها أصورهاوالخلفیة في أن واحد التكوین

لدى لیس  مسطح العمللیها تكوین، إن إمن التكوین ولیس خلفیة یضاف عتباره جزءا أتعامل مع مسطح العمل بلا نطلقألذلك 

 الصامت إننى أتعامل مع مفردات التكوین .معه تلك الرسوم تشكلوت عالم تعیش فیه ىسجل علیه رسوماتى بقدر ما هأسطحا 

لذلك كان . مل الفنى وتأثیره التعبیرىالفضاء المحیط به هو ما یصنع شحصیة الع ها وبینفى فضائها وأرى أن الانسجام بین

  .التشكیلي وحدته ورصانة بناؤه الفني عملبما یحقق لل ما على نفس القدر تشكیلیا وتقنیاهتمام بهلإاواجبا 

 :تالمعروضا .٤/٥

ها الفنانى لیبني أیا من أعماله، لكن الطریقة التى ساسیة التى یستخدملأتؤلف العناصر التشكیلیة للفنون البصریة المفردات ا"

قد یجمع الرسام، فى حالة ما بین اللون والشكل ف .ن الأخرعالواحد  يینظم بها هذه العناصر هى التى تمیز العمل الفن

لیعبر عن ، لعناصر نفسها بطریقة مختلفة كلیاوفى حالة أخرى قد یجمع بین ا. خط لینتهى إلى صورة تشبیهیةوالنسیج وال

   .)٩٧ص_٢(" وما هو جوهري فى كل عمل فني هو القصد الأساسى الذى ینشده الفنان. ستجابته الذاتیة لتجربة شخصیةأ

لتكوینات متنوعة من الطبیعة  قدمت صیاغات تشكیلیة ،بالمعرض سم50x ٥٠ لوحة مقاس ٢٥ قد تم عرض عددهذا و 

  .من الألوان الخشبیة والفحم والباستیل ممزوج خلیط استخدام تم تصویرها على ورق مقوى من خلال يالصامتة والت
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سالیب الصیاغة أفلسفة المعرض و رؤیة و  تعكسالتى  الفنیة عماللأنماذج من اتكوینات ل ٥سیقدم هذا التنظیر للمعرض عدد و 

  ١٠شكل :  ٦كما فى شكل المتبعة  التشكیلیة

  

 

 
  )٦(شكل 

  منضدةعلى ووحدة فخار لصامتة متوازى مستطیلات وكوب عناصر من الطبیعة ا ٣یضم : ٦شكل ١تكوین 
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  )٧(شكل 

  منضدةعلى  متوازى مستطیلات وزجاجةتكوین من الطبیعة الصامتة یضم : ٧شكل  ٢تكوین 

 

  
  )٨(شكل 

  وتفاحتین على طاولة ارفخوحدة تة یضم تكوین من الطبیعة الصام: ٨شكل  ٣تكوین 
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 )٩(شكل 

 طبیعة الصامتة یضم كوب وتفاحتین على طاولةتكوین من ال: ٩شكل  ٤تكوین 
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  )١٠(شكل 

 أحد معروضات المعرض ،م یصور زجاجةسكتش سریع من الفحأ: ١٠شكل  ٥تكوین 

 : الخلاصة

ستعراض الممارسات أمن خلال  تم الإشارةموضوعات الطبیعة الصامتة، حیث للأعمال الفنیة المستلهمة من عرضت الدراسة ت

للعناصر المحیطة بهم  مساسیة للفنانیین فى التعبیر عن رؤیتهلألهام الإعات إنها دائما كانت من مصادر االفنیة لتلك الموضو 

خاصة مع بدایات القرن التاسع عشر، كذلك عرضت الدراسة لتجربة الباحث الخاصة فى تصویر تلك الموضوعات من خلال 

حیث . ن والتصمیم، جامعة لیدز، انجلتراى مدرسة الفوالذى أقامه ف) طبیعة صامتة(استعراض نماذج من أعمال معرضه 

نسانى مع تكوینات لإعمال المقدمة موضحة توجه الباحث فى التعامل الأعرضت لفكرة وفلسفة المعرض والسمات الفنیة ل

ن ، موضحة الدراسة أهى هدفه فى تصویر أعماله الفنیة شكال الانسانیة دائما كانتلأالطبیعة الصامتة حیث دلالات ا

 . مع تلك الموضوعات أثرى الحركة التشكیلیة بحلول فنیة مبتكرة ومعبرة يختلاف منهج كل فنان فى التعامل التشكیلأ

  :المراجع
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  ، الناشر دار العین للنشر، مصر" الفنون البصریة وعبقریة الادراك"  ،)٢٠٠٧(عبد الحمید، شاكر . ١

   بیروت ،المؤسسة العربیة، "رؤیة مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالیةحوار ال"ترجمة فخرى خلیل،،)١٩٩٢( ناثان ،نوبلر. ٢

 الناشر هلا للنشر والتوزیع، مصر ،"التصمیم والشكل"  ،)٢٠٠٢(أیتین جوهانز، الكسندر . ٣

 ، مصرالمعارف، الناشر دار "سیكولوجیة التذوق الفنى "  ،)١٩٧٧(مصرى عبد الحمید ، حنورة . 4

  )الطبیعة الصامتة( ، ةالموسوعة العربی. ٥

http://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=162270  

  )الموضوع البسیط العمیق(، الطبیعة الصامتة )٢٠١٣(شاهین، محمود . ٦

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/301980  

  )تصویر الحیاة الصامتة(ویكبیدیا، . ٧

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%

84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D

8%AA%D8%A9  

  ) الطبعة الصامة(المعرفة، . ٨

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D

8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9  
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